
الرئيـــس  إدارة  قالـــت   - واشــنطن   
الأميركي دونالد ترامـــب أمس إنها على 
اســـتعداد للســـحب من المخزون النفطي 
الاســـتراتيجي إذا اقتضـــى الأمـــر بعـــد 
الهجمـــات التي تعرضت لها الســـعودية 
وأوقفت أكثر من نصف إنتاج أكبر مصدر 

للنفط في العالم.
الأميركيـــة  الطاقـــة  وزارة  وتديـــر 
الاحتياطـــي الاســـتراتيجي المحفوظ في 
خزانات تحت الأرض، تخضع لحراســـة 
مشـــددة على ســـواحل ولايتي تكســـاس 

ولويزيانا.

ويبلغ ذلك الاحتياطي، وهو الأكبر من 
نوعه في العالـــم، نحو 645 مليون برميل 
مـــن النفط وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني 
ويتألف من 395 مليـــون برميل من الخام 
الثقيل عالي الكبريت و250 مليون برميل 

من الخام الأميركي الخفيف.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وكان 
الأســـبق هنري كيســـنجر طالب بإنشاء 
 1975 فـــي  الاســـتراتيجي  الاحتياطـــي 
بعـــد الحظـــر النفطـــي العربـــي الـــذي 
رفع أســـعار الوقـــود وأضـــر بالاقتصاد 

الأميركي.

الأميركـــي  القانـــون  وبمقتضـــى 
يمكـــن للرئيس أن يأمـــر ببيع كميات من 
واجهت  إذا  الاســـتراتيجي  الاحتياطـــي 
البـــلاد تعطلا فـــي الإمدادات بمـــا يهدد 
الاقتصـــاد. وقـــد اســـتخدم الاحتياطـــي 
الاســـتراتيجي لهذا الغـــرض ثلاث مرات 
كان آخرهـــا عام 2011 بعـــد تفجر العنف 

في ليبيا.
وســـبق أن شـــاركت واشـــنطن فـــي 
عمليـــات ســـحب منســـقة مـــن المخزون 
الاســـتراتيجي مع وكالـــة الطاقة الدولية 
التـــي تتخـــذ مـــن باريس مقرا وتنســـق 
سياســـات الطاقـــة فـــي الـــدول المتقدمة 

الأعضاء البالغ عددها 30 دولة.
الطاقـــة  وزيـــر  بيـــري  ريـــك  وقـــال 
بعـــد هجوم يوم الســـبت على المنشـــآت 
الســـعودية في منطقة أبقيـــق، إنه وجه 
الوزارة للعمل مع وكالـــة الطاقة الدولية 
علـــى خيـــارات العمل الجماعـــي العالمي 
إذا اقتضـــت الضرورة تزويد الأســـواق 

العالمية بالنفط.
ويقول كثيرون من الساسة إن الوقت 
حـــان بعـــد الطفـــرة النفطيـــة الأميركية 
المســـتمرة منذ نحو عشر سنوات لخفض 
حجم المخـــزون الاســـتراتيجي الأميركي 
بشـــكل كبير. وربما تختفي تلك الدعوات 
بعـــد الهجمـــات الأخيرة على المنشـــآت 

السعودية.
وكان الرئيـــس باراك أوباما قد أمر في 
يونيو 2011 ببيع 30.6 مليون برميل بسبب 
تعطل الإمدادات في ليبيا. وجرى تنســـيق 
عملية الســـحب مع وكالـــة الطاقة الدولية 

التي سحبت 30 مليون برميل أيضا.

وقبل ذلـــك فـــي ســـبتمبر 2005، أمر 
الرئيـــس جـــورج بـــوش الابـــن ببيع 30 
مليـــون برميل مـــن النفط بعـــد أن عطل 
الإعصـــار كاترينا إنتـــاج وتوزيع النفط 
وعمل المصافي في لويزيانا وميسيسبي، 
وانتهـــى الحال إلى بيـــع 11 مليونا منها 

لشركات الطاقة.
وفي ينايـــر 1991 أمر الرئيس جورج 
بـــوش الأب ببيـــع 34 مليـــون برميل من 
النفط بعد بدء العمليات العســـكرية ضد 
العراق بعد احتلاله للكويت، وتم بالفعل 

بيع 17.3 مليون برميل منها.

وجرت عمليات تسليم محدودة جرى 
تعويضها خلال وقت قصير خلال تعرض 
مناطق إنتاج النفط لأعاصير شـــديدة في 

الأعوام 2008 و2012 و2017.
وأصدر الكونغـــرس الأميركي في عام 
2016 قانون ”قانون علاجات القرن الحادي 
والعشرين“ الذي سمح بتوجيه الاحتياطي 
للحكومة  أمـــوال  لتدبيـــر  الاســـتراتيجي 
وبرامج دوائيـــة. وصدرت توجيهات ببيع 
25 مليون برميل على مدار ثلاث ســـنوات 
مالية بدءا من عام 2017. وجاء ذلك بعد أن 
نـــص قانون الموازنة الأميركية لعام 2015 

على الســـماح ببيع ما يصل إلى ملياري 
دولار مـــن الاحتياطي الاســـتراتيجي في 
الفترة من 2017 إلى 2020 من أجل تحديث 

الاحتياطي الاستراتيجي.
وكانت خطـــوط الأنابيب والمضخات 
الخاصة بالاحتياطي الاســـتراتيجي قد 
منيت بأضـــرار بعد تعرضهـــا للرطوبة 
والهواء المالح على مدى عشرات السنين. 
والهدف من التحديث أيضا هو تحسين 
القدرة على تحميل النفط من الاحتياطي 
الاستراتيجي على ناقلات لتصديره إلى 

الخارج.

 الرياض - أكد وزير الطاقة الســـعودي 
الأمير عبدالعزيز بن ســـلمان أن الرياض 
ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية 
الكبيرة لتعويـــض زبائنها، بعد الهجوم 
الذي استهدف السبت، منشأتين نفطيتين 

رئيسيتين في البلاد.
وقال محللـــون، بعد وقـــوع الهجوم 
على منشـــآت أبقيق وخريص، إن أسعار 
النفط يمكن أن تقفز عند عودة التعاملات 
إلى أكثـــر مـــن 100 دولار للبرميـــل، لكنّ 
التطمينات الســـعودية، أعادت الكثير من 

الهدوء للأسواق.
وكان وزير الطاقة السعودي قد أشار 
إلى أن الهجـــوم أدى إلى توقّف عمليات 
الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشـــكل 
مؤقّـــت. وحســـب التقديـــرات الأوليـــة، 
فقـــد أدى الهجـــوم إلـــى توقّـــف كميـــة 
مـــن الإمدادات تقّـــدر بنحـــو 5.7 ملايين 
برميل يوميا؛ أي أكثـــر من نصف إنتاج 

أرامكو.
وأوضح أن الهجـــوم أدى أيضا إلى 
توقف إنتـــاج كمية من الغـــاز المصاحب 
تقّـــدر بنحو 2 مليارات قدم مكعب يوميا، 
تُســـتخدم لإنتـــاج 700 ألـــف برميـــل من 
ســـوائل الغاز الطبيعي، وهو ما سيؤدي 
إلـــى تخفيـــض إمـــدادات غـــاز الإيثـــان 

وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 
نحو 50 بالمئة.

البيانـــات  مبـــادرة  أرقـــام  وتشـــير 
المشـــتركة للدول المنتجة للنفط ”جودي“ 
إلـــى أن المخزونات النفطية الســـعودية 
نحـــو  بلغـــت  والخـــارج  الداخـــل  فـــي 
188 مليـــون برميـــل فـــي نهايـــة يونيـــو 

الماضي.
وباحتساب أسوأ سيناريوهات نقص 
الإنتاج نتيجة الهجوم، وهو توقف ضخّ 
جميع النفط من تلك المنشآت والبالغ 5.7 
مليـــون برميل يوميا، فإن تلك المخزونات 
ســـتكون كافية لتعويض ذلك النقص لمدة 

33 يوما.
الســـعودية  المخزونـــات  وتتـــوزع 
الاحتياطيـــة بـــين مواقـــع داخـــل البلاد 
وأخرى في مصر واليابان وهولندا. وقد 
عمدت الرياض إلى خفضها في السنوات 
الماضيـــة، بعدما وصلت إلـــى 330 مليون 

برميل أواخر عام 2015.
الحوثيـــون  المتمـــرّدون  وأعلـــن 
المدعومـــون مـــن إيـــران المســـؤوليةَ عن 
الهجمات. لكن واشـــنطن وجّهت أصابع 
الاتهام مباشـــرة إلى طهران فيما وصفته 
بـ“الهجوم غير المســـبوق علـــى إمدادات 
الطاقـــة العالمية“. وشـــكّكت فـــي انطلاق 

الطائرات المسيرة من اليمن.
انخفـــاض  إلـــى  الهجمـــات  وأدت 
إمـــدادات النفط العالمية بنســـبة 6 بالمئة. 
ولم يتضح بعـــد الحجم الفعلي للأضرار 
أو الفتـــرة التـــي سيســـتغرقها إصـــلاح 
المنشـــأتين، ولكن المحللين حـــذّروا من أن 
عدم توفّر المعلومات ســـيزيد من تكهنات 

المتعاملين في السوق.
وقـــال خبيـــر الطاقة روبـــرت رابيير 
إن ”أســـوأ الاحتمالات لرفع الأسعار إلى 
مستويات أعلى، هو وقوع حادث يتسبّب 
في توقف إنتاج كمية كبيرة من النفط في 

السعودية“.
”إذا  الســـعوديين  أن  وأضـــاف 
اســـتطاعوا إعادة الإنتاج بسرعة كبيرة، 
أو استطاعوا على الأقل طمأنة الأسواق، 

وفي مقدورهم ذلك، فربمّا لا نشهد ارتفاعا 
كبيرا في الأسعار“.

وفي مسعى إلى تهدئة الأسواق، أكد 
الرئيـــس التنفيذي  أمـــين ناصر لأِرامكو 
أن العمل جار لاســـتئناف الإنتاج بطاقته 
الكاملة. وذكرت وكالة بلومبرغ أن أرامكو 
تتوقّع اســـتئناف معظم العمليات ”خلال 

أيام“.
وقالـــت ايلـــين وولـــد مؤلفـــة كتـــاب 
”الشـــركة الســـعودية“ إن لـــدى الرياض 
”كميـــات كبيرة مـــن النفط المخـــزّن تلبية 
لطلب المســـتهلكين. لا أعتقـــد أن أرامكو 

ستخسر أموالا بسبب ما حدث“.
وأوضحت أن أرامكو ”ليســـت شركة 
مضطـــرة لضـــخّ النفـــط وبيعـــه لتوفير 
رواتـــب موظفيهـــا مثـــل شـــركات النفط 

الصغيرة“.

وقد بنت الرياض 5 منشـــآت تخزين 
ضخمـــة تحـــت الأرض في مناطـــق عدة 
من البلاد، قادرة على اســـتيعاب عشرات 
ملايين البراميل مـــن المنتجات البترولية 
المكـــررة علـــى أنواعهـــا والتـــي يمكـــن 

استخدامها في أوقات الأزمات.
تعيـــق  أن  مراقبـــون  ويســـتبعد 
الهجمـــات عمليـــة طرح جزء من أســـهم 
مجموعة أرامكـــو للاكتتاب العام الأولي، 
لكنهـــا يمكن أن تقوّض ثقة المســـتثمرين 
في الاكتتاب الضخم، الذي تأمل الحكومة 
الســـعودية أن تجمع من خلاله 100 مليار 
دولار. كمـــا يمكـــن أن تؤثـــر علـــى قيمة 

الشركة.
وقال أيهم كمال، المحلّل في مجموعة 
يوراســـيا، إن ”ولـــي العهـــد الســـعودي 
ســـيدفع  ســـلمان  بـــن  محمـــد  الأميـــر 

الشـــركة لتثبت أنها تســـتطيع أن تتغلب 
بشـــكل فعّال علـــى تحديـــات الإرهاب أو 

الحرب“.

وبخـــلاف دول نفطيـــة كبـــرى مثـــل 
الولايـــات المتحدة وروســـيا التي تعتمد 
علـــى العديـــد مـــن الشـــركات المنتجـــة 
المنتشرة على بقع جغرافية شاسعة، فإن 
إنتاج النفط الســـعودي يعتمد على كيان 

واحد هو أرامكو.

ويرى محللـــون أن ذلك يعني أن أكبر 
دولـــة مصـــدّرة للنفط فـــي العالـــم، أكثر 
عرضـــة لوقف الإنتاج فـــي حال تعرّضها 

لهجوم.
ويقـــول تقريـــر صـــادر عـــن مركـــز 
والدوليـــة،  الاســـتراتيجية  الدراســـات 
ومقرّه واشـــنطن، إن منشأة أبقيق، التي 
تعتبر جوهرة التاج فـــي البنى التحتية 
السعودية والتي تزيد قدرتها على سبعة 
ملايـــين برميل يوميا، هي أكثر المنشـــآت 
بســـبب قربها من  الســـعودية ”هشاشة“ 

منطقة التوتر في الخليج العربي.
وعـــاد الهـــدوء نســـبيا أمـــس إلـــى 
البورصة السعودية لتغلق على انخفاض 
بنســـبة 1 بالمئة بعد أن تراجعت بشـــكل 
كبيـــر في بدايـــة التعامـــلات، الأمر الذي 

يؤكد تراجع حدّة المخاطر.

سحابة دخان الهجوم تمتد لأبعد من السعودية

احتياطات للأيام الصعبة

اقتصاد
الإثنين 2019/09/16

11السنة 42 العدد 11469
الهجوم على المنشآت السعودية يهدد شرايين الاقتصاد العالمي

الرياض تحاول طمأنة الأسواق التي لا يمكنها الاستغناء عن إمدادات السعودية

أول محاولة لاستخدام احتياطات الطوارئ الأميركية منذ 8 سنوات

تراجعت حدّة التوتر الذي أحدثه الهجوم بطائرات مسيرة على أكبر منشآت 
تصدير النفط السعودي السبت، بعد جهود الرياض لطمأنة الأسواق، التي 

تنتظر انطلاق التعاملات اليوم لمعرفة تأثير الهجوم على الأسعار.

  لندن - قفزت إيران، التي تشير جميع 
أصابع الاتهام إلى وقوفها خلف الهجوم 
علـــى منشـــآت النفـــط الســـعودية، إلـــى 
محاولة اســـتغلال الموقف بعرض تصدير 
النفط، في ظل اختناق صادراتها بســـبب 

العقوبات الأميركية.
وقال وزيـــر النفط بيجـــان زنغنه بعد 
ســـاعات من الهجوم، إن طهران مســـتعدة 
لاعتماد سياســـة إنتاج الحـــد الأقصى من 
النفط الخـــام إذا رفعت الولايـــات المتحدة 
العقوبـــات المفروضـــة على قطـــاع الطاقة 

الإيراني.
ونقـــل الموقع الإخباري لـــوزارة النفط 
على الإنترنت (شـــانا) عـــن الوزير قوله إن 
”الحـــد الأقصى ســـيصبح سياســـة وزارة 
النفط الإيرانية في حالة تخفيف العقوبات 

الأميركية عن صناعة النفط الإيرانية“.
شـــبه  التوقـــف  إن  محللـــون  وقـــال 
التـــام لصـــادرات النفـــط الإيرانية وضَع 
اقتصادها على حافة الانهيار، ويبدو أنها 
مستعدة لأيّ مغامرة خطيرة للسماح لها 
بتصدير النفط، وهو ما يؤكد أنها الطرف 
الوحيد الذي يمكن أن يقف وراء الهجوم.
المكابرة  تصريحـــات  زنكنـــة  وجـــدّد 
حيّـــة  النفطيـــة  ”صناعتنـــا  إن  بالقـــول 
وفعالـــة. ولا يمكن للعقوبـــات الأميركية 
أن توقـــف صادرات إيـــران النفطية“، في 
وقـــت تؤكد فيه وكالة الطاقـــة الدولية أن 
صادراتها تراجعت بنســـبة 93 بالمئة منذ 

فرض العقوبات الأميركية.
وذكرت الوكالة في تقريرها الشهري، 
أن الصادرات تراجعت في أغســـطس إلى 
200 ألـــف برميل يوميـــا مقارنة بنحو 2.3 

مليون برميل في بداية العام الماضي.
ويـــرى مراقبـــون أن مبيعـــات إيران 
الضئيلـــة حاليـــا أصبحـــت تقتصر على 
صفقات صغيرة تتمّ عبر ســـفن صغيرة، 
وتذهـــب إلى مهربـــين وتجّـــار مغامرين 
يعيدون بيعها في عـــرض البحر لجهات 

صغيرة خارج رادار السجلات العالمية.

همة 
ّ
طهران المت

تحاول يائسة 

استغلال الموقف

كشف إعلان الإدارة الأميركية عن استعدادها لاستخدام احتياطات النفط 
الاستراتيجية حجم القلق من تداعيات الهجوم الذي طال المنشآت النفطية 
الســــــعودية، والذي إن حصل سيكون أول استخدام لتلك الاحتياطات منذ 

8 سنوات.

33
يوما تمكن للمخزونات 

السعودية تعويض إنتاج 

المنشآت في أسوأ السيناريوهات

واشنطن تعرض مخزونها الاستراتيجي لتهدئة الأسواق

645
مليون برميل من النفط حجم 

الاحتياطات الاستراتيجية 

الأميركية وهي الأكبر في العالم

الســـعودية ســـوف تلجـــأ إلى 

استخدام مخزوناتها النفطية 

الكبيرة تلبية لطلب زبائنها

A

الأمير عبدالعزيز بن سلمان


